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الحكم في اغتيال رفيق الحريري 

يفاجئ اللبنانيين

فاجـــأت   - (هولنــدا)  لايدسشــندام   
المحكمـــة الدوليـــة، التـــي نظـــرت فـــي 
قضيـــة اغتيال رفيق الحريـــري ورفاقه، 
اللبنانييـــن عندما اكتفـــت بإدانة متهم 
واحد من حـــزب الله هو ســـليم عياش. 
لكـــن سياســـيين لبنانييـــن أعربوا عن 
اعتقادهـــم أن أهـــم مـــا فـــي الحكم هو 
الرسالة السياســـية التي انطوى عليها 
عندما وضـــع اغتيال رفيق الحريري في 
الرابع عشر من فبراير 2005 ضمن سياق 
اســـتياء النظام السوري وحزب الله من 

سلوكه.
والمتهمـــون البارزون فـــي القضية، 
الذيـــن لهـــم صـــلات بحـــزب اللـــه، هم 
ســـليم جميـــل عيـــاش، وحســـن حبيب 
مرعي، وحســـين حســـن عنيسي، وأسد 
حســـن صبرا، إضافة إلى خامس يدعى 

مصطفى بدرالدين ”قُتل في سوريا“.
والتقط ســـعد الحريري الذي حضر 
إلى لاهاي للاســـتماع إلى حكم المحكمة 
أبعاد هذا الحكم قائـــلا ”عرفنا الحقيقة 
اليـــوم جميعـــا، وتبقـــى العدالـــة التي 
تريـــد أن تنفذ مهما طـــال الزمن“. وعبّر 
عن ارتياحـــه لقرار المحكمـــة طالبا من 
حزب الله التعاون وتســـليم المدان بقتل 
والده، كمـــا طالب اللبنانيين بعدم قبول 
أن يصبـــح وطنهم مرتعا للقتلة أو ملجأ 

للهروب من العقاب.
وكان أميـــن عـــام حزب الله حســـن 
نصرالله قـــال، في خطـــاب الجمعة، إن 
الحزب ســـيتعامل مـــع قـــرار المحكمة 

”وكأنه لم يصدر“.
واعتبـــر الرئيـــس اللبناني ميشـــال 
عون، الثلاثـــاء، أن تحقيـــق العدالة في 
جريمة اغتيال الحريري ورفاقه ”تجاوب 
مع رغبة الجميع في كشـــف ملابســـات 

هذه الجريمة البشعة“.
وأضـــاف عـــون عقـــب صـــدور قرار 
المحكمـــة الدوليـــة أن جريمـــة اغتيال 

الحريـــري ”هددت الاســـتقرار والســـلم 
الأهلـــي فـــي لبنـــان، وطالت شـــخصية 
وجمهورهـــا  محبوهـــا  لهـــا  وطنيـــة 

ومشروعها الوطني“.
وأدانـــت المحكمـــة الدولية الخاصة 
بلبنـــان الثلاثـــاء واحدا مـــن المتهمين 
الأربعة الأعضاء في حزب الله في قضية 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأســـبق 
رفيـــق الحريري بعد محاكمة اســـتمرت 

ستة أعوام.
وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد 
راي في ختام نص حكم استغرقت تلاوته 
ساعات ”تعلن غرفة الدرجة الأولى سليم 
عيـــاش مذنبا بمـــا لا يرقى إليه الشـــك 
بصفته شـــريكا في ارتكاب عمل إرهابي 
باســـتخدام مادة متفجـــرة، وقتل رفيق 
الحريري عمدا، وقتل 21 شـــخصا غيره، 
ومحاولة قتل 226 شخصا“، هم الجرحى 
الذين أصيبوا في التفجير الذي قتل فيه 

الحريري.
المتهميـــن  أن  القاضـــي  وأضـــاف 
الآخرين حســـن حبيب مرعي وحســـين 
حسن عنيسي وأسد صبرا ”غير مذنبين 
فـــي ما يتعلـــق بجميع التهم المســـندة 

إليهم“.

إن  قرارهـــا  فـــي  المحكمـــة  وقالـــت 
”الاغتيال عمل سياسي أداره هؤلاء الذين 

شكل الحريري تهديدا لهم“.
وأضافـــت أن المتهمين ”تورطوا في 
المؤامرة على الأقـــل يوم 14 فبراير 2005 
والفتـــرة التي ســـبقتها، والأدلة لا تثبت 
علـــى نحو مؤكد مَـــن وجّههـــم على قتل 

الحريري ثم تصفيته كخصم سياسي“.
وذكـــرت أنها ”تشـــتبه بأن لســـوريا 
الحريري،  وحزب اللـــه دوافع لاغتيـــال“ 
”لكن ليـــس هناك دليل على أن قيادة حزب 
اللـــه كان لها دور فـــي الاغتيال“، و“ليس 
هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في 

الأمر“.
واعتبـــر رئيـــس الحكومـــة اللبنانية 
الســـابق ســـعد الحريـــري أن المحكمـــة 
الدوليـــة الخاصة بلبنـــان التي أصدرت 
حكمهـــا في قضيـــة اغتيال والـــده رفيق 
الحريري، كشفت ”الحقيقة“، معلنا باسم 
عائلته وعائلات الضحايا ”قبول“ الحكم.
وقـــال الحريري فـــي مؤتمر صحافي 
عقده في لايدسشندام حيث مقر المحكمة 
قرب لاهاي ”المحكمة حكمت ونحن باسم 
عائلة الرئيس الشـــهيد رفيـــق الحريري 
وباسم عائلات الشهداء والضحايا نقبل 

حكم المحكمـــة، ونريد تنفيـــذ العدالة“، 
مضيفًـــا ”عرفنـــا الحقيقة اليـــوم جميعًا 
وتبقـــى العدالة التي نريـــد أن تنفّذ مهما 

طال الزمن“.
وأضـــاف ”التضحية يجـــب أن تكون 
اليـــوم من حزب الله الذي أصبح واضحا 
أنّ شـــبكة القتلـــة خرجوا مـــن صفوفه، 
ويعتقدون أنّه لهذا الســـبب لن يســـلموا 
إلى العدالـــة وينفذ فيهم القصاص، لذلك 
أكـــرّر: لن أســـتكين حتى يتم تســـليمهم 

للعدالة ويتنفذ فيهم القصاص“.
واعتبرت مصادر سياسية لبنانية أن 
حصـــر الاتهام في ســـليم عياش لا يعني 
أنه الوحيد المسؤول عن التنفيذ، بل لأن 
مثل هذه العملية التـــي نفذتها مجموعة 
موثوقة جدا وشـــبكة مُغلقة ومحترفة من 
حـــزب الله يصعـــب اختراقهـــا، فيصبح 
مـــن الصعب جدا معرفـــة كل المتورطين 

والوصول إلى الأدلة الكافية لإدانتهم.
واعتبـــر سياســـي لبنانـــي أن قـــرار 
اغتيال شـــخصية مثل رفيق الحريري لا 
يتخذه حســـن نصرالله وقاسم سليماني 
فقط، إنهما شركاء في القرار، لكن جريمة 
بهـــذا الحجـــم لا تحصل إلا بعـــد موافقة 

ا. علي خامنئي شخصيًّ

● إدانة عضو في حزب الله بعملية القتل وتبرئة الباقين

● الحريري مرتاح لإدانة قاتل والده ويطالب حزب الله بتسليمه

سؤال المحنة في لبنان

تغيير على رأس الدبلوماسية 

العمانية يؤشر على منعطف 

في السياسة الخارجية
 مســقط - دعّــــم التغيير الــــذي أحدثه 
ســــلطان عمان هيثم بن طــــارق على رأس 
وزارة الخارجية سلسلة المؤشّرات التي 
تواترت خلال الفتــــرة الأخيرة والتي تدل 
على أنّ الســــلطنة بصدد إجراء تعديلات 
مهمّة علــــى وجهة سياســــتها الخارجية؛ 
وذلــــك فــــي ضــــوء الحاجات المســــتجدّة 
للســــلطنة، والتــــي تقتضي الخــــروج من 
الخليــــج  بلــــدان  إزاء  ”الحيــــاد“  حالــــة 
وقضاياها باتّجاه المزيد من التقارب مع 
تلك البلــــدان، والانخراط معها في تعاون 
سياسي واقتصادي أوســــع نطاقا، حيث 
لم تعــــد الظــــروف الطارئــــة، وخصوصا 
الأزمــــة الاقتصادية الناتجــــة عن جائحة 
كورونــــا وتهاوي أســــعار النفط، تســــمح 
لمسقط بالمزيد من التغريد خارج السرب 

الخليجي.
وتمّت، ضمن إعادةِ تشــــكيلٍ لمجلس 
الوزراء العماني أجراها الســــلطان هيثم 
بن طــــارق وأُعلــــن عنها الثلاثــــاء، إزاحة 
الوجــــه التاريخــــي للخارجيــــة العمانية، 
يوســــف بن علوي بن عبداللــــه الموجود 
علــــى رأس الدبلوماســــية العمانيــــة منذ 
ثلاثة وعشــــرين عاما، وعُين مكانه عضو 
الأســــرة الحاكمة بدر بــــن حمد بن حمود 

البوسعيدي.
ولا تمثّل السياســــة الخارجية لعمان 
المجــــال الوحيــــد الــــذي طالتــــه بصمات 
التغييــــر التي شــــرع الســــلطان هيثم بن 
طارق في وضعها على السياســــة العامّة 
للســــلطنة باتجــــاه تخليصها مــــن حالة 
التكلّــــس والبطء والتواكل على شــــخص 
السلطان التي طبعت تلك السياسة لعقود 

طويلة.
وأظهرت إعادة تشكيل مجلس الوزراء 
اتســــاع مدى التغيير تنفيذا لما تعهّد به 
الســــلطان هيثم بعد توليه السلطة. وجاء 
التغيير الحكومي بســــلطان بن ســــالم بن 

سعيد الحبسي وزيرا للمالية.
وكان لافتا تولي تيمور بن أســــعد بن 
طارق آل ســــعيد رئاســــة البنك المركزي، 
وهو شــــخصية مرموقــــة في الســــلطنة، 
حيث كان اســــمه متداولا ضمــــن تراتبية 
المرشّــــحين لتولي عرش الســــلطنة بعد 
اســــم والــــده الــــذي كان مرشــــحا لخلافة 

السلطان قابوس مباشرة.
الســــلطانية  المراســــيمُ  حَلــــت  كمــــا 
ودَمجــــت هيئــــات حكوميــــة فــــي وزارات 
جديدة، وأعادت تســــمية كيانات وتعريف 
مهامهــــا، وذلــــك فــــي مؤشــــر علــــى عمق 
التغييرات التي يريد الســــلطان هيثم بن 
طــــارق إجراءها والتــــي ترتقي إلى مرتبة 
إعادة صياغة كاملة للمفاهيم السياســــية 
والنظــــم الإداريــــة التــــي تدار الســــلطنة 

وفقها.

ورأى متابعـــون للشـــأن العماني أنّ 
التغييـــر الذي أحدثه الســـلطان هيثم بن 
طـــارق علـــى رأس وزارة الخارجية جاء 
بمثابـــة تهيئة للأرضية مـــن أجل اتخاذ 
سلسلة من القرارات والإجراءات المهمّة 

في مجال السياسة الخارجية.
ولســـنوات طويلة ارتبط اسم يوسف 
بن علـــوي بالدبلوماســـية المتفرّدة التي 
أرساها سلطان عمان الراحل قابوس بن 
سعيد والتي تميّزت بشدّة التكتّم والعمل 
بعيـــدا عن الأضـــواء، لكـــن ميزتها الأهم 
تجسّـــدت فـــي براعتها الاســـتثنائية في 
مسك العصا من وســـطها والتوازن على 
حبـــل المتناقضـــات، حيث ظلّت مســـقط 
حليفا موثوقا به لدى واشنطن وعواصم 
الغرب عموما، دون أن يكلّفها ذلك تقليص 
حجم التواصل والتعاون والتنســـيق مع 

إيران الخصم اللّدود للولايات المتّحدة.
ولـــم يســـتبعد مراقبـــون أن تخطـــو 
الدبلوماســـية العمانيـــة بقيـــادة وزيـــر 
الخارجيـــة الجديـــد بـــدر البوســـعيدي 
خطـــوة إلى الـــوراء في العلاقـــة المتينة 
التـــي ظلت لســـنوات طويلـــة تربط بين 
عمان وإيران، في ظل تعاظم التســـاؤلات 
عن الفائـــدة التي تجنيها الســـلطنة من 
وراء تلـــك العلاقـــة، فيما الفوائـــد التي 
تجنيهـــا طهران واضحة للعيـــان وأقلّها 
فكّ عزلتها وشـــقّ الصف الخليجي ومنع 
تشـــكيل جبهـــة إقليمية موحّـــدة ضدّها. 
ومن التغييـــرات الكبيرة المنتظرة أيضا 
في العلاقات الإقليمية للســـلطنة، ترسيم 
العلاقـــة مع إســـرائيل اقتـــداء بالخطوة 
التـــي اتّخذتها دولة الإمـــارات وباركتها 

سلطنة عمان.

ولـــن تحتـــاج مســـقط في ذلـــك إلى 
مـــا هو أكثر مـــن إخراج العلاقـــات التي 
ربطتها دائما بتل أبيب من طور الســـرية 
إلـــى طور العلـــن، وكانت قد شـــرعت في 
ذلـــك بالفعـــل عندمـــا اســـتقبل ســـلطان 
عمان الســـابق قابوس بن ســـعيد رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 

العاصمة مسقط في أكتوبر 2018.
غيـــر أنّ مـــا يظل فـــي حكـــم المؤكّد، 
تحقيـــق المزيد مـــن التقـــارب والتعاون 
بين سلطنة عمان ودول الخليج، وهو ما 
شـــرعت مســـقط في تطبيقه بشكل عملي 
مع دولة الإمـــارات العربية المتّحدة بعد 
ســـنوات من الفتور النســـبي الذي ســـاد 

العلاقة بين البلدين.
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النجيفي رجل أردوغان الوفي يضغط على الكاظمي للتغاضي عن التصعيد مع تركيا
 بغداد – كشفت مصادر واسعة الاطلاع، 
عن مســــاع حثيثــــة يقوم بها السياســــي 
المخضرم الذي ينحدر من خلفيات حزبية 
علــــى صلة بالإخوان المســــلمين أســــامة 
النجيفي، لتطويق الأزمة المتصاعدة بين 

العراق وتركيا.
وتوتــــرت الأجواء بين بغــــداد وأنقرة 
سلســــلة  خلفيــــة  علــــى  مؤخــــرا،  بشــــدة 
اعتداءات تركيــــة داخل الأراضي العراقية 
بحجة ملاحقة حزب العمال الكردستاني، 
تســــببت في مقتــــل مدنيين وعســــكريين 
عراقييــــن بينهم جنــــرال بارز فــــي قوات 

الحدود.
ووســــط هــــذه التوتــــرات المتصاعدة 
قالت مصادر سياسية إن أسامة النجيفي 
رئيس البرلمان الأسبق الذي يتزعم حاليا 

”جبهــــة الإنقــــاذ والتنميــــة“، التــــي لديها 

بضعــــة نواب فــــي البرلمــــان، يتحرك بين 
أوســــاط عديدة لتطويق الأزمة بين بغداد 

وأنقرة.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وذكــــرت 
أن النجيفي اتصل بالســــفير  لـ“العــــرب“ 
التركــــي فــــي بغــــداد فاتــــح يلــــدز ووزير 
الخارجيــــة العراقي فؤاد حســــين قبل أن 
يتصل برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 

لحث جميع الأطراف على التهدئة.
وينحــــدر النجيفي مــــن أصول حزبية 
إخوانيــــة ويرتبــــط مــــع حــــزب العدالــــة 
اقتصادية  بمصالــــح  التركــــي  والتنميــــة 

مترسّخة.
وســــبق للنجيفي أن ترشح على قوائم 
الحزب الإســــلامي، جنــــاح حركة الإخوان 

المسلمين في العراق، لشغل منصب وزير 
الصناعة عام 2005.

ويقــــول مراقبون محليــــون من مدينة 
الموصل التي ينحدر منها زعيم ما يعرف 
بـ“جبهة الإنقاذ“، إن النجيفي يعد بمثابة 
الحــــارس الأميــــن للمصالــــح التركية في 
محافظة نينوى العراقيــــة، التي تعتبرها 
أنقــــرة حتــــى اليــــوم منطقــــة تركية تجب 

استعادتها يوما ما.
وتقول المصــــادر إن النجيفي يتحرك 
في أوساط شيعية وكردية لحشد الضغوط 
على الكاظمــــي كي يتغاضى عن التصعيد 

التركي ضد العراق.
وخلال لقائه مستشــــار الأمن الوطني 
العراقي قاســــم الأعرجي بحــــث النجيفي 
”ملــــف العلاقــــات العراقيــــة التركيــــة في 

أعقــــاب الأزمــــة الأخيــــرة“، مشــــددا على 
”ضــــرورة تطويــــق الأزمــــة بيــــن العــــراق 

وتركيا والعمل من أجــــل إنهاء أي وجود 
غير شــــرعي (لحزب العمال الكردستاني) 
وبسط سلطة الدولة والحفاظ على علاقات 
البــــلاد الخارجية بما يضمــــن المصلحة 

الوطنية العليا“.
شخصية  تدخل  مراقبون  ويســــتغرب 
سياســــية في ملف يتعلق بعلاقات العراق 
الخارجية على المســــتوى الرســــمي، بما 
فــــي ذلك اتصالاتــــه ولقاءاته بمســــؤولين 
رســــميين ومطالبتهــــم باتخــــاذ إجراءات 
محددة للحفاظ على مصالح دولة أجنبية، 

بعيدا عن مصالح العراق وشعبه.
وذكــــرت المصــــادر أن النجيفي ينفذ 
أوامــــر تلقاهــــا من تركيــــا بالتحــــرك في 

العــــراق لتطويق الغضــــب الحكومي إزاء 
الســــافرة  التركية  الحدودية  الاعتــــداءات 
على العراق ومنع مواطنيه من السفر إلى 

تركيا لمتابعة شؤون ملحة.
يســــتعين  النجيفــــي  أن  وأوضحــــت 
البارزانــــي  مســــعود  الكــــردي  بالزعيــــم 
لمضاعفــــة الضغوط علــــى الكاظمي، كما 
يحشــــد جهود أطراف سياسية على علاقة 
سياسية مشــــبوهة بتركيا ورئيسها رجب 

طيب أردوغان.
وحدثت التوترات الحدودية بالتزامن 
مــــع توجــــه تركيا نحــــو التضييــــق على 
فــــي  الراغبيــــن  العراقييــــن  المواطنيــــن 
زيارتها للدراســــة أو العــــلاج أو التجارة 
أو الســــياحة، ما أضر بعشرات الآلاف من 

الأشخاص العالقين بين البلدين.

وأثنــــاء تصاعــــد التطــــورات، طالبت 
وفعاليــــات  عديــــدة  سياســــية  أطــــراف 
مصطفــــى  الــــوزراء  رئيــــس  اجتماعيــــة 
الكاظمي باتخاذ إجراءات حاســــمة لكبح 
جمــــاح الاندفــــاع التركي المتهــــور نحو 

الإساءة إلى العراق.
ويرتبط العــــراق بعلاقة تبادل تجاري 
مــــن جانب واحد مع تركيا، فهو يســــتورد 
منها ســــنويا بضائع بمليارات الدولارات 

دون أن يصدّر لها أي شيء.
وضغطت فعاليات سياسية وتظاهرات 
شــــعبية على الكاظمــــي للرد علــــى تركيا 
التي تمعــــن في إيذاء العــــراق والتصرف 
بشــــكل أحادي، إذ صدرت مطالبات عديدة 
بتقليــــص التعاون الاقتصــــادي مع تركيا 

وطرد سفير أنقرة في بغداد.

بدر البوسعيدي

 عضو الأسرة الحاكمة 

يخلف يوسف بن علوي 

في منصب وزير الخارجية
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